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ــصل     ــائي للف ــار النھ ــة بالاختب ــة الخاص ــة النموذجی  الإجاب
ــامعي    ــام الج ــي الأول للع ــان ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراس م امتح

 الفرقة الثالثة    –مادة التفسیر والحديث والمیراث والوصیة      
  .انتظام وانتساب ) أصلیون(

ــدكتور محمــود قرنــي محمــد محمــد    الأســئلة الخاصــة بال
  لامیة الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإس

 تحدث باختـصار عـن منزلـة الـسنة التـشريعیة مـن              -١
 درجة ونصف ) ١٫٥. (القرآن الكريم

  الإجابة النموذجیة
ترتبط السنة النبوية بـالقرآن الكـريم باعتبارھـا وحیًـا مـن              

إِنْ * عَنِ الْھَـوَى   وَمَا يَنطِقُ   : االله تعالى بدلیل قوله تعالى    
   .  وَحْيٌ يُوحَىھُوَ إِلا

العلماء السنة بالنسبة لما ورد في القرآن ولقد قسم 
  :الكريم إلى ثلاثة أنواع

ــوع الأول ــريم   : النـ ــرآن الكـ ــة للقـ ــسنة الموافقـ الـ
المطابقة لما أمر بـه، أو نھـى عنـه، وذلـك مثـل الأحاديـث               
التي تـدل علـى وجـوب الـصلاة والـصیام والزكـاة والحـج،               

مُ لا الإِسْ ـبُنِـيَ «: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ      : كحديث ابن عمر قال   
شَھَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا رَسُـولُ            : عَلَى خَمْسٍ 

  ".اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 
ةَ فَـأَقِیمُوا الـصَّلا  : فھذا الحديث موافق لقولـه تعـالى    

يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ : وقوله تعالى.  وَآتُوا الزَّكَاةَ
،  الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَـى الَّـذِينَ مِـن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ              

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِـجُّ الْبَیْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ           : وقوله تعالى 
  . إِلَیْهِ سَبِیلاً

حرمة للزنـى والقـذف والـسرقة،       وكذلك الأحاديث الم  
وھذا من باب توارد الأدلة المؤكدة للحكـم الواحـد، فیكـون           

  .القرآن والسنة: قد استمد مصدره من جھتین
ــاني  ــوع الث ــة   : الن ــاب المبین ــسرة للكت ــسنة المف ال

للمراد منه، وذلك بأن يرد الحكم في القرآن مجملاً، فتأتي          
ــسنة، أ     ــصه ال ــصیله، أوعامًــا فتخص ــسنة لتف و مطلقًــا ال

فتقیده، أو مبھمًا فتوضـحه، أو مـشكلاً فتزيـل إشـكاله، أو              
مختصرًا فتبسطه، وھذا ما أشار إلیه القـرآن الكـريم فـي             



 č

وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَـیْھِمْ         : قوله تعالى 
  . وَلَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّرُونَ

  :أربعة أقساموھذا النوع ينقسم إلى 
  :تخصیص العام: أولاً

ويكون ذلك عندما يرد في القرآن حكمًا عامًـا يـشمل            
: جمیع أفراده، فتخصص السنة ھذا العموم، كقوله تعالى       

    ْوَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم .         فإن عموم ھذه الآيـة يفیـد حـل،
النكاح من غیر المحرمات المذكورات فـي الآيـة الـسابقة،           

تضي جـواز الجمـع بـین المـرأة وعمتھـا، وخالتھـا؛          وذلك يق 
 يذكر في المحرمات في ھذه الآيـة، ولكـن الـسنة             لم لأنه

ــه    ــوم بقول ــذا العم ــصت ھ ــرْأَةِ   «: خص ــیْنَ الْمَ ــعُ بَ لاَ يُجْمَ
  . »وَعَمَّتِھَا، وَلاَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِھَا

: ا تخصیص السنة لعمـوم قولـه تعـالى     ومن ذلك أيضً  
ِیكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ       يُوص   فالآية ،

تقرر حق الأبناء في أن يرثوا آباءھم وأمھاتھم، لكن السنة          
الْقَاتِـلُ لاَ  «: تخرج من ھـذا العمـوم الولـد القاتـل، لقولـه             

، وتقـصر الـسنة الأصـل المـورث علـى غیـر الأنبیـاء         »يَـرِثُ 
  . » نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌلاَ«: لقوله 

  :تفصیل المجمل: ثانیًا
ــضان     ــصوم رم ــه ب ــي كتاب ــا ف ــك أن االله أمرن ومــن ذل

، فبینت السنة أن المراد الشھر العربي الذي يكـون       إجمالاً
ا وعـشرين، وأنـه يجـب الـصوم لرؤيـة           ثلاثین، ويكون تـسعً   

الھلال، والإفطـار لرؤيتـه، وفـصلت الـسنة شـروط الـصوم             
بول، ومتى تجب الكفارة، أو القضاء لمن أفطـر عامـدًا           المق

  .أو غیر عامد، وغیر ذلك
وكذلك الأحاديث التي تفصل القول في أحكام الصلاة 
من حیث كیفیتھا وعدد ركعاتھا، حیث لم يرد الحديث عنھـا           

: في القرآن إلا على وجه الإجمال فـي مثـل قولـه تعـالى             
َوَأَقِیمُواْ الصَّلاَة .  

حاديث التـي تفـصل أحكـام الزكـاة والحـج،           وكذلك الأ 
فكل ھذه الأحكام وردت في القرآن الكريم على نحـو مـن             

  .الإجمال وفصلتھا السنة النبوية
  :تقیید المطلق: اثالثً
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ا غیر مقید بأي وذلك حین يرد الحكم في القرآن مطلقً
قید، فتأتي السنة بأحكام لتقیید ھذا المطلق، وذلك مثـل          

وَالـسَّارِقُ وَالـسَّارِقَةُ   : ع يـد الـسارق   قوله تعالى في قط ـ   
فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَھُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّـهِ وَاللّـهُ عَزِيـزٌ             

  .حَكِیمٌ
 ولكن السنة قیدته بأن يكون مقدار ،فھذا حكم مطلق

السرقة يبلغ نصابًا، وأن يكون من حرز، وألا تكون الـسرقة         
كمــا بینــت الــسنة المــراد مــن الیــد أنھــا  ا، عنــوة واغتــصابً

  . الیمنى، وبینت موضع القطع بأن يكون من الرسغ
  :توضیح المشكل: رابعًا

وذلك حین ترد آية من القرآن الكـريم يـشكل فھمھـا،             
: فتأتي السنة، وتوضـح ھـذا الأشـكال، مثـل قولـه تعـالى         

        ٍأُوْلَــئِكَ لَھُـمُ الأَمْـنُ      الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَھُم بِظُلْـم
، فلمـا نزلـت ھـذه الآيـة شـق أمرھـا علـى          وَھُم مُّھْتَـدُونَ  

ــي   ــحاب النب ــالواأص ــتْ  : ، وق ــمْ؟ فَنَزَلَ ــمْ يَظْلِ ــا لَ إِنَّ : وَأَيُّنَ
   .الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ

الموافـق للقـرآن الكـريم،    : وھذان النوعان من السنة 
لمحتجین بالسنة، وإن كان    أو المبین له موضع اتفاق بین ا      

ھناك خلاف يسیر في بعض الجزئیات؛ مثل تخصیص عـام      
القــرآن بخبــر الواحــد، حیــث خــالف الحنفیــة فــي جــوازه،   
وقـصروا تخـصیص عــام القـرآن علــى الـسنة المتــواترة أو     
المشھورة، وخالفھم الجمھور في ذلـك، وقبلـوا تخـصیص          

  .عام القرآن بخبر الواحد
ــدً لتــي أوجبــتالــسنة ا :النــوع الثالــث ــا جدي ا حكمً

ا سـكت القـرآن   سكت عنه القرآن الكـريم، أو حرمـت شـیئً     
ھل توجـد   : عن تحريمه، وھذا النوع مختلف في ثبوته؛ أي       

قرآن زيادة مطلقة، أم أن الـسنة لا تـأتي   سنة زائدة عن ال   
إلا بما له أصل في القرآن، وما قیل عنه إنه زيادة ما ھو إلا 
بیان للقرآن، ومن صور ھذا البیـان أن تلحـق الـسنة فرعًـا              
بأصله الذي خفي إلحاقه به، أو إلحـاق فـرع بأحـد أصـلین              

  .واضحین يتجاذبانه؟
 تـأتي   وأما المحدثون فقـد ذھبـوا إلـى أن الـسنة قـد            

بأحكام لا توجد في القرآن، إذ كل من القرآن والسنة أصل      
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 بطاعـة رسـوله ،وحـذرنا مـن     تجب طاعته؛ لذلك أمـر االله    
مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَـن        : مخالفة أمره فقال  

: ، وقـال عـز مـن قائـل      تَوَلَّى فَمَا أَرْسَـلْنَاكَ عَلَـیْھِمْ حَفِیظًـا       
ــ ــةٌ أَوْ    فَلْیَحْ ــصِیبَھُمْ فِتْنَ ــرِهِ أَن تُ ــنْ أَمْ ــالِفُونَ عَ ــذِينَ يُخَ ذَرِ الَّ

  .يُصِیبَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ
ا علـى القـرآن فھـو تـشريع         زائـدً "لسنة   ا وما كان من  

 تجـب طاعتـه فیـه، ولا تحـل معـصیته،            مبتدأ مـن النبـي      
ا لھا على كتاب االله، بـل امتثـال لمـا أمـر             ولیس ھذا تقديمً  

به من طاعة رسوله، ولو كان رسول االله لا يُطاع فـي       االله  
وســقطت طاعتــه  ھــذا القــسم لــم يكــن لطاعتــه معنــى، 

  .المختصة به
تحريم : وضرب ابن قیم الجوزية أمثلة كثیرة لذلك منھا

ــريم     ــديث التح ــا، وح ــا أو خالتھ ــرأة وعمتھ ــین الم ــع ب الجم
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب،وحديث وجوب الكفـارة         

   جامع في نھار رمضان، وغیر ذلك، على من
بعض العلماء إلى القول بأن السنة لا تـستقل        وذھب

بتــشريع الأحكــام، وإنمــا تــأتي بمــا لــه أصــل فــي القــرآن، 
وعلیــه فھــي توضــح المــراد مــن القــرآن إذا كانــت مقیــدة   
لمطلقه، أو مخصصة لعامه، أو مفـصلة لمجملـه، وأمـا إذا            

 حینئذٍ إما إلحاق فرع جاءت السنة بغیر ذلك، فالغرض منھا
بأصله الذي خفي علیه، وإما إلحاقه بأحد أصلین واضحین         

  .يتجاذبانه
ومن أمثلة ما ورد في الـسنة، والغـرض منـه إلحـاق              
الفرع بالأصل حديث النھي عن الجمع بین المـرأة وعمتھـا           
أو خالتھا، فإنه في الحقیقة قیاس على ما نُصَّ علیه مـن            

 ومن ثـم تعـرض الحـديث لبیـان       تحريم الجمع بین الأختین،   
فـإنكم إن  «: العلة من وراء ھذا النھي، حیث قـال النبـي      

  . »فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم
تحريم الحمر الأھلیة،   : ومن أمثلة المتردد بین أصلین    

فاالله عز وجل أحل الطیبات وحرم الخبائث، ومن الأشیاء ما 
 اتــضح إلحاقــه بأحــد الأصــلین، ومنھــا مــا اشــتبه كــالحمر  

  .الأھلیة ونحوھا
ــالى   ــبحانه وتع ــال س ــرَ   : ق ــالَ وَالْحَمِی ــلَ وَالْبِغَ وَالْخَیْ
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، أتشبه الحمر الخیـل     لِتَرْكَبُوھَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ     
فتحل، أم تشبه البغال فتحرم؟ فجاءت السنة ونصت على 

حیث قالت بـالتحريم، وذلـك بحـديث جـابر           ما يرفع الشبه،  
ــا   ": قــال ــالَ وَالْحَمِیــرَ، فَنَھَانَ ــلَ وَالْبِغَ ــرَ الْخَیْ ــوْمَ خَیْبَ ــا يَ ذَبَحْنَ

  . عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِیرِ، وَلَمْ يَنْھَنَا عَنْ الْخَیْلِرَسُولُ اللَّهِ 
ووازن بین الصحیحین .عرّف الحديث الصحیح لذاته -٢س

                                                                                                         درجة واحدة) ١(أيھما أفضل ولماذا؟  
  الإجابة النموذجیة

  
ــه ا تعريــف -أولاً  عــرف العلمــاء :لحــديث الــصحیح لذات

الحـديث المـسند الـذي يتـصل        :" الحديث الـصحیح بأنـه    
إسـناده بنقــل العــدل الــضابط عـن العــدل الــضابط إلــى   

   " .ن شاذًا ولا معلَّلاًمنتھاه،ولا يكو
  :المفاضلة بین الصحیحین: ثانیًا

ــابین أرجــح مــن الآخــر؟  : اختلــف علمــاء فــي أي الكت
فذھب جمھور المحدثین إلى ترجیح صحیح البخاري علـى         
صحیح مسلم، وذھب جماعة من العلماء من أھل المغرب         

  .وغیرھم إلى ترجیح صحیح مسلم علىصحیح البخاري
ــلاف   ــق أن الخ ــه    والتحقی ــھل، وأن ــريقین س ــین الف ب

شــكلي أكثــر منــه موضــوعي، وذلــك أن جھــة المفاضــلة   
  .مختلفة بین الفريقین

فالجمھور رجحوا صحیح البخاري بالنظر إلى المقـصد   
الأصلي عند المحدثین، وھو توفر الصحة، وھذا ھو الحق،         

  .فإن البخاري أشد اتصالاً وأتقن رجالاً من صحیح مسلم
 رجحوا صحیح مسلم وقـدموه  وأما علماء المغرب فقد  

على صحیح البخاري لأمور غالبًا ترجع إلـى فنیـة التـألیف،      
  :ومن ذلك

أن الإمام مسلمًا لم يمزج الحديث بالموقوفات وغیرھا         .١
  .كما فعل البخاري

أن الإمام مسلمًا جعل لكل حديث موضعًا واحـدًا جمـع         .٢
ــه طرقــه وأســانیده المتعــددة،  وألفاظــه المختلفــة،  فی

 الباحث النظر في وجوه الحديث، بخـلاف        فیسھل على 
البخاري، فإنه يكرر الحديث بطرقه المختلفة في أبواب        



 đ

 .متفرقة متباعدة 
ــه،ولا      .٣ ــديث كل ــتن الح ــذكر م ــان ي ــسلمًا ك ــام م أن الإم

يقطعه على أبواب مختلفة كمـا فعـل البخـاري حـسب            
  .مناسبات الحديث وفقھه

اجح  وھو الـر   -وأما الذين قدموا البخاري على مسلم       
  : فقد اعتمدوا على أمور جوھرية منھا–
أن البخاري يشترط في الحديث المعنعن ثبـوت اللقیـا           .١

بین الراوي ومن يروي عنه، لكي يحكم باتـصال الـسند،           
أمـــا مـــسلم فإنـــه يكتفـــي بإمكـــان اللقیـــا مـــع انتفـــاء  
التدلیس،ومن ھنا كان شـرط البخـاري أشـد مـن شـرط             

یكـون الفیـصل    مسلم، فیكون أصح، وھـذا الوجـه كـافٍ ل         
  .في ترجیح البخاري

اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، وأعلم     .٢
بصناعة الحديث منه، وقـد انتقـى صـحیحه وھذبـه فـي             
ست عشرة سنة، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث 

 .الصحیحة كما يقول النووي
أن البخاري يخرج عن الثقات من الدرجـة الأولـى فـي             .٣

خــرج عــن طبقــة تلیھــا فــي التثبــت، الحفـظ والإتقــان، وي 
 .ومسلم يخرج عن ھذه أكثر من البخاري

أن صــحیح البخــاري يحتــوي علــى اســتنباطات فقھیــة  .٤
 .دقیقة لا توجد في صحیح مسلم

ولدقة مـنھج البخـاري فـإن الـرواة الـذين انتقـدوا فـي             .٥
صحیح البخاري قد بلغوا ثمانین، بینما بلغوا فـي صـحیح         

لبخاري أعلى صحة لكونه    مسلم مائة وستین؛ فلذلك فا    
 .أبعد، وأقل تعرضًا للنقد من مسلم

وكذلك فإن الأحاديث التي انتقدت على البخـاري أقـل           .٦
عددًا مما انتقد على مسلم، فإن الأحاديث التي انتقدت          
علیھما بلغـت مـائتي حـديث وعـشرة، اخـتص البخـاري             
منھا بثمانیة وسبعین، واشتركا في اثنین وثلاثین حديثًا، 

  . مسلم بالباقي، وھو مائةوانفرد
 


